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شهد العالم خلال العقود الأخيرة تحولات جذرية في بنية الاتصال الإنساني بفعل الثورة الرقمية، حيث انتقل الإعلام من نماذجه التقليدية القائمة على البث الأحادي الاتجاه إلى فضاءات تفاعلية مفتوحة تقوم على المشاركة والتداول اللحظي للمعلومات. وقد أسهمت منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وإنستغرام وسناب شات في إعادة تشكيل العلاقة بين المنتج والمتلقي، بحيث أصبح الفرد ليس مجرد مستقبل للرسائل الإعلامية، بل فاعلاً مشاركاً في إنتاجها وتوجيهها وإعادة نشرها. وفي هذا السياق، يبرز الإعلام الرقمي بوصفه قوة اجتماعية وثقافية مؤثرة، تتجاوز حدود نقل الخبر إلى التأثير العميق في أنماط التفكير، وبناء القيم، وصياغة الاتجاهات، لا سيما لدى فئة الشباب التي تُعد الأكثر انخراطاً في البيئة الرقمية والأسرع تفاعلاً مع مستجداتها (مزيو، 2020).
وفي المملكة العربية السعودية، اكتسب الإعلام الرقمي أهمية متزايدة في ظل التحولات التنموية والاجتماعية المتسارعة التي تشهدها البلاد، خاصة في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تركز على تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في التنمية المستدامة. ويُشكّل الشباب السعودي نسبة كبيرة من التركيبة السكانية، ما يجعلهم محوراً رئيساً في عمليات التغيير الاجتماعي والاقتصادي والثقافي. ومع الانتشار الواسع للهواتف الذكية وارتفاع معدلات استخدام الإنترنت، أصبحت المنصات الرقمية مجالاً حيوياً لتداول القضايا العامة، وتشكيل الرأي، وبناء التصورات حول الهوية الوطنية، والانتماء، والمواطنة، وقيم العمل والتطوع، فضلاً عن القضايا الاجتماعية والفكرية المعاصرة (القحطاني، 2024).
إن الوعي الاجتماعي بوصفه مفهوماً سوسيولوجياً يرتبط بإدراك الأفراد لواقعهم الاجتماعي، وفهمهم للقضايا التي تمس مجتمعهم، وتكوينهم لمواقف واتجاهات مبنية على هذا الإدراك، لم يعد يتشكل حصراً عبر مؤسسات التنشئة التقليدية كالأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام التقليدية، بل أصبح الإعلام الرقمي شريكاً أساسياً – وربما منافساً – في هذه العملية. فالمحتوى الرقمي بما يتضمنه من أخبار وتحليلات ومقاطع مرئية وحملات توعوية ونقاشات تفاعلية، يسهم في إعادة صياغة أولويات الشباب، وتحديد القضايا التي تحظى باهتمامهم، وتوسيع دوائر تفاعلهم الاجتماعي خارج الحدود الجغرافية للمجتمع المحلي (Manstead، 2018).
غير أن تأثير الإعلام الرقمي في تشكيل الوعي الاجتماعي لا يقتصر على الجوانب الإيجابية المتمثلة في تعزيز المعرفة والانفتاح وتوسيع آفاق الحوار، بل يمتد ليشمل تحديات متعددة، مثل انتشار المعلومات المضللة، والاستقطاب الفكري، وتكوين الصور النمطية، والتأثر بالمضامين العابرة للثقافات. ومن هنا تنبع أهمية الدراسة في تحليل طبيعة هذا التأثير، ورصد آلياته، والكشف عن أبعاده المعرفية والقيمية والسلوكية لدى الشباب السعودي، في ضوء الخصوصية الثقافية والاجتماعية للمملكة (Kozlova، 2024).
وتسعى هذه الدراسة إلى استكشاف العلاقة بين كثافة التعرض للمنصات الرقمية وأنماط استخدامها من جهة، ومستوى الوعي الاجتماعي بأبعاده المختلفة من جهة أخرى. كما تهدف إلى الوقوف على مدى إسهام الإعلام الرقمي في تعزيز الانتماء الوطني، والمشاركة المجتمعية، وتحفيز النقاش حول القضايا العامة، فضلاً عن تحليل الفروق المحتملة تبعاً للمتغيرات الديموغرافية والتعليمية. ومن خلال ذلك، تأمل الدراسة في تقديم إطار علمي يساعد صانعي السياسات والباحثين والمؤسسات الإعلامية على فهم أعمق لديناميات التأثير الرقمي، بما يسهم في توجيه هذا التأثير نحو دعم التنمية الاجتماعية وترسيخ القيم الإيجابية في أوساط الشباب السعودي.
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تتمثل مشكلة الدراسة الرئيسية في تنامي التأثير المتسارع للإعلام الرقمي في تشكيل أنماط التفكير والقيم والاتجاهات لدى شباب المملكة العربية السعودية، في ظل بيئة رقمية مفتوحة تتسم بتدفق كثيف ومتعدد المصادر للمعلومات والمضامين، دون وجود إطار واضح يحدد طبيعة هذا التأثير أو يقيس أبعاده المعرفية والقيمية والسلوكية بصورة علمية دقيقة. فمع الانتشار الواسع لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وإنستغرام وسناب شات بين فئة الشباب، أصبح الإعلام الرقمي أحد أبرز العوامل المؤثرة في تشكيل تصوراتهم حول القضايا الاجتماعية والوطنية والثقافية، وفي إعادة ترتيب أولوياتهم الفكرية والسلوكية. غير أن هذا التأثير يتسم بالتعقيد والتداخل، إذ تتفاوت مصادر المحتوى بين الرسمي وغير الرسمي، والمحلي والعالمي، والمهني والفردي، مما يثير تساؤلات جوهرية حول مدى إسهام الإعلام الرقمي في تعزيز وعي اجتماعي ناضج ومتوازن، أو في المقابل، في تكوين وعي مجتزأ أو متأثر بمضامين غير دقيقة أو توجهات عابرة للثقافات قد لا تنسجم بالضرورة مع الخصوصية المجتمعية للمملكة.
ويترتب على هذه المشكلة عدد من الإشكاليات الفرعية، من أبرزها احتمالية انتشار المعلومات المضللة أو غير الموثوقة وتأثيرها في تشكيل مواقف الشباب تجاه القضايا العامة، وتعزيز بعض أنماط الاستقطاب الفكري أو التعصب للرأي نتيجة الخوارزميات التي تعزز المحتوى المتوافق مع ميول المستخدم، إضافة إلى ضعف مهارات التحقق النقدي من المعلومات لدى بعض الفئات، مما قد يؤدي إلى تبني تصورات غير دقيقة عن الواقع الاجتماعي. كما قد يسهم التعرض المكثف للمحتوى العالمي في إعادة تشكيل منظومة القيم والمعايير الاجتماعية، سواء بصورة إيجابية تعزز الانفتاح والتسامح، أو بصورة سلبية تخلق فجوة بين الأجيال أو تصادماً بين القيم التقليدية والحديثة. ومن الإشكاليات المترتبة أيضاً تراجع تأثير مؤسسات التنشئة التقليدية أمام التأثير المتنامي للمؤثرين وصناع المحتوى الرقمي، بما قد يعيد توزيع مراكز التأثير في المجتمع ويؤثر في أنماط المشاركة المجتمعية والانتماء الوطني (Ahmed، 2025).
وبناءً على مشكلة الدراسة الرئيسية، يمكن صياغة السؤال الرئيس للدراسة على النحو الآتي: ما دور الإعلام الرقمي في تشكيل الوعي الاجتماعي لدى شباب المملكة العربية السعودية، وما طبيعة هذا الدور من حيث أبعاده المعرفية والقيمية والسلوكية؟
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·  الأهمية العلمية
تتجلى الأهمية العلمية لهذه الدراسة في معالجتها لموضوع يتسم بالحداثة والتشابك النظري والمنهجي، إذ تسعى إلى تحليل دور الإعلام الرقمي بوصفه أحد أبرز العوامل المؤثرة في تشكيل الوعي الاجتماعي لدى فئة الشباب. وتنبع قيمة الدراسة من كونها تربط بين حقلين معرفيين متداخلين هما دراسات الإعلام الرقمي وعلم الاجتماع، من خلال استكشاف طبيعة العلاقة بين أنماط التعرض للمنصات الرقمية ومستويات الإدراك الاجتماعي للقضايا العامة. كما تسهم في تطوير إطار تحليلي يوضح الأبعاد المعرفية والقيمية والسلوكية للوعي الاجتماعي في البيئة الرقمية، وهو ما يعزز البناء النظري في الدراسات العربية التي ما تزال بحاجة إلى مزيد من الأبحاث الميدانية المتخصصة في هذا المجال.
وتزداد الأهمية العلمية في السياق السعودي، في ظل التحولات الاجتماعية والثقافية المتسارعة التي تشهدها المملكة، والمتزامنة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تؤكد على تمكين الشباب وتعزيز دورهم في التنمية المستدامة. كما أن الانتشار الواسع لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وإنستغرام وسناب شات بين الشباب السعودي، يجعل من دراسة تأثيرها في تشكيل الوعي ضرورة علمية لفهم التحولات في مصادر التأثير الاجتماعي. وعليه، تسهم هذه الدراسة في سد فجوة بحثية تتعلق بتحليل آليات التأثير الرقمي في بيئة ثقافية ذات خصوصية اجتماعية، بما يثري الأدبيات المحلية ويوفر قاعدة بيانات يمكن البناء عليها في دراسات لاحقة (Dwivedi، 2022).
·  الأهمية العملية
تنبع الأهمية العملية للدراسة من قدرتها على تقديم نتائج وتوصيات قابلة للتطبيق تسهم في توجيه التأثير المتنامي للإعلام الرقمي نحو تعزيز الوعي الاجتماعي الإيجابي لدى الشباب. فمن خلال فهم طبيعة العلاقة بين الاستخدام الرقمي وتكوين الاتجاهات والقيم، يمكن لصانعي القرار والمؤسسات الإعلامية تطوير استراتيجيات أكثر فاعلية في تصميم الرسائل التوعوية والمحتوى الرقمي الهادف، بما يعزز الانتماء الوطني والمسؤولية الاجتماعية والمشاركة المجتمعية.
كما يمكن أن تسهم نتائج الدراسة في دعم الجهود التعليمية من خلال إدماج مفاهيم الثقافة الإعلامية والوعي الرقمي في المناهج والبرامج التدريبية، بهدف تنمية مهارات التفكير النقدي والتحقق من المعلومات لدى الشباب، والحد من التأثر بالمضامين المضللة أو غير الموثوقة. إضافة إلى ذلك، توفر الدراسة مؤشرات عملية للجهات المعنية بالتنمية الاجتماعية حول أنماط تفاعل الشباب مع القضايا العامة عبر المنصات الرقمية، الأمر الذي يساعد في تصميم مبادرات توعوية تتسم بالملاءمة والقدرة على التأثير. وبذلك، تمثل الدراسة أداة إرشادية تسهم في تعظيم المكاسب الاجتماعية للإعلام الرقمي وتقليل مخاطره، بما يخدم مسار التنمية الشاملة في المملكة (Gazi، 2024).
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· يهدف البحث إلى تحديد دور الإعلام الرقمي في تشكيل الوعي الاجتماعي لدى شباب المملكة العربية السعودية، وفهم الأبعاد المختلفة لهذا الدور من منظور معرفي وقيمي وسلوكي.
الأهداف الفرعية
1. دراسة أنماط استخدام الشباب السعودي لمنصات الإعلام الرقمي، مثل تويتر وإنستغرام وسناب شات.
2. تحليل تأثير الإعلام الرقمي على مستوى وعي الشباب بالقضايا الاجتماعية العامة.
3. الكشف عن الدور الذي يلعبه الإعلام الرقمي في تشكيل القيم والاتجاهات السلوكية للشباب.
4. التعرف على تأثير الإعلام الرقمي في تعزيز الانتماء الوطني والمشاركة المجتمعية لدى الشباب.
5. تحديد التحديات والمخاطر المرتبطة باستخدام الشباب للإعلام الرقمي فيما يخص تشكيل وعيهم الاجتماعي.
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التساؤل الرئيسي
· ما هو دور الإعلام الرقمي في تشكيل الوعي الاجتماعي لدى شباب المملكة العربية السعودية، وكيف تؤثر أنماط استخدامه على الوعي المعرفي والقيمي والسلوكي؟
التساؤلات الفرعية
1. ما هي أنماط استخدام الشباب السعودي لمنصات الإعلام الرقمي؟
2. كيف يؤثر الإعلام الرقمي على إدراك الشباب للقضايا الاجتماعية والقيم المجتمعية؟
3. ما مدى تأثير الإعلام الرقمي على سلوكيات الشباب ومواقفهم الاجتماعية؟
4. إلى أي مدى يسهم الإعلام الرقمي في تعزيز الانتماء الوطني والمشاركة المجتمعية؟
5. ما هي أبرز التحديات والمخاطر المرتبطة بتأثير الإعلام الرقمي على وعي الشباب الاجتماعي؟
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الفرضية الرئيسية
· الإعلام الرقمي يلعب دوراً مؤثراً في تشكيل الوعي الاجتماعي لدى شباب المملكة العربية السعودية، ويؤثر على أبعادهم المعرفية والقيمية والسلوكية بشكل ملموس.
الفرضيات الفرعية
1. هناك علاقة إيجابية بين كثافة استخدام الشباب لمنصات الإعلام الرقمي ومستوى وعيهم بالقضايا الاجتماعية.
2. يساهم الإعلام الرقمي في تعزيز القيم الاجتماعية الإيجابية لدى الشباب السعودي.
3. يؤثر الإعلام الرقمي على سلوكيات الشباب واتجاهاتهم الاجتماعية بشكل واضح.
4. يسهم الإعلام الرقمي في زيادة الانتماء الوطني والمشاركة المجتمعية بين الشباب.
5. يواجه الشباب تحديات مرتبطة بالمحتوى الرقمي، مثل المعلومات المضللة أو الاستقطاب الفكري، تؤثر على وعيهم الاجتماعي.
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هدفت دراسة (Batawi، 2025) إلى تحديد دور الإعلام السعودي في نشر الوعي الرقمي في المجتمع السعودي من وجهة نظر مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، وتحديد مستوى الوعي الرقمي بين مستخدمي مختلف منصات التواصل الاجتماعي في منطقة مكة المكرمة من وجهة نظر عينة عشوائية من المجتمع. ولتحقيق هذه الأهداف، استخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي وأداة الاستبيان. وتألفت العينة من 184 فردًا، من الذكور والإناث، في منطقة مكة المكرمة، من مختلف المستويات التعليمية والفئات العمرية بدءًا من سن 18 عامًا. وقد أظهرت نتائج الدراسة رضا المجتمع (إلى حد ما) عن أداء الإعلام في نشر الوعي الوطني بين أفراد المجتمع من وجهة نظر أفراد العينة، حيث كان تفاعلهم مع دور الإعلام واعدًا، كما ارتفع مستوى الوعي الرقمي لدى العديد من أفراد المجتمع مع ازدياد الوعي بأمن المعلومات الرقمية وثقافتها. وأوصت الدراسة بضرورة تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة للمشاركة الفعالة في القضاء على الإعلام الفاسد الموجه ضد الإسلام والدول الإسلامية، وذلك من خلال التأثير على قيم وعادات شبابنا وشاباتنا.
تحرص وسائل الإعلام على التركيز على موضوع الوعي الاجتماعي لدى الشباب، ولا سيما طلاب الجامعات، باعتبارهم ركائز الأسرة ومستقبل الأمة. وتلعب منصات التواصل الاجتماعي دورًا محوريًا في تنمية المجتمعات البشرية عبر مختلف الثقافات والمعتقدات، إذ تلبي احتياجات واهتمامات الجمهور عمومًا، والشباب خصوصًا، في شتى جوانب الحياة. وتساهم هذه المنصات في حل المشكلات الاجتماعية التي يواجهها الشباب من خلال المعلومات التي توفرها، فضلًا عن المناقشات والتحليلات وتحديد الحلول المناسبة. وبناءً على ذلك، يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي أن ترتقي بالمستويات الثقافية والفكرية والعلمية للمجتمع، إضافةً إلى توفير كم هائل من المعلومات المتنوعة التي يمكن لمختلف الجهات الاستفادة منها وتحويلها إلى خدمات تخدم المجتمع. ونظرًا لأهمية وسائل التواصل الاجتماعي، صاغ الباحثون مشكلة البحث حول السؤال المحوري التالي: ما هو دور وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل الوعي الاجتماعي لدى طلاب الجامعات؟ ويهدف البحث إلى تحقيق عدة أهداف، أهمها: الكشف عن مدى مساهمة وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل الوعي الاجتماعي لدى طلاب الجامعات، رصد القضايا الاجتماعية التي تطرحها وسائل التواصل الاجتماعي على طلاب الجامعات. يهدف هذا البحث إلى تحديد المحتوى الاجتماعي الذي توفره وسائل التواصل الاجتماعي والذي يُسهم في تعزيز التماسك المجتمعي. كما يهدف إلى الكشف عن مدى اعتماد طلاب الجامعات على وسائل التواصل الاجتماعي للتعرف على القضايا الاجتماعية. واستكشاف مدى إسهام المحتوى الاجتماعي على وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز العلاقات الأسرية. توصل بحث (Mahmood، 2025) إلى عدة استنتاجات، منها: أشارت النتائج إلى أن المشاركين في البحث يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مكثف، يركز طلاب الجامعات على فهم الوضع في البلاد أكثر من غيره من المواضيع، كونه قضية بالغة الأهمية بالنسبة لهم، نظرًا للتحديات الاجتماعية والسياسية والأمنية التي تواجهها البلاد، فضلًا عن الظروف الاجتماعية الصعبة التي يعاني منها الكثيرون. وأشارت إجابات عينة البحث إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تعرض القضايا الاجتماعية التي تهم الشباب بطريقة غير منتظمة. وأكد المشاركون بوضوح وجود اهتمام لدى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بإنتاج محتوى اجتماعي يُسهم في تعزيز التماسك المجتمعي. وأبرز المشاركون بوضوح ضعف مساهمة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز العلاقات الأسرية داخل المجتمع العراقي. أكد الشباب على عدم قدرة وسائل التواصل الاجتماعي على إعادة تقييم وعرض التقاليد والعادات الاجتماعية بشكل فعال ومرضٍ، وذلك بسبب عدم التركيز على القيم والمعايير الاجتماعية في المجتمع العراقي، فضلاً عن الفشل في كشف الانحرافات عن نظام القيم المجتمعية والانحرافات الأخلاقية والفكرية.
برزت وسائل الإعلام الرقمية كمنصة حيوية لتشكيل الوعي الثقافي في المجتمعات. وقد مكّن تبني هذه الوسائل، والاطلاع على محتوى متنوع، والتفاعل عبر الإنترنت، المستخدمين من التفاعل مع ثقافات ومعتقدات وقيم مختلفة. تتبع هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، من خلال مراجعة الدراسات المتعلقة بوسائل الإعلام الرقمية وتنمية الوعي الثقافي في المجتمع، ولا سيما بين شباب العالم العربي. وقد توصلت الدراسة إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تؤثر في سلوكيات الشباب ومواقفهم وخياراتهم، من خلال تزويدهم بإمكانية الوصول إلى مختلف جوانب الوعي والحساسية الثقافية. كما تُعدّ وسائل التواصل الاجتماعي أداة فعّالة لتعزيز التفاهم والوعي الثقافي لدى الشباب في المجتمع، وذلك بتيسير التفاعلات الثقافية الهادفة، وتعزيز التسامح، وتوسيع آفاق التفكير (Jwaniat، 2025).
تهدف دراسة (Almaaitah، 2025) إلى بحث دور وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل هوية الشباب، وذلك من خلال تحليل العلاقة بين استخدامها والهوية الاجتماعية والسياسية، مع التركيز بشكل خاص على التحديات والفرص التي تتيحها هذه المنصات. استخدم البحث منهجية كمية مدعومة بأدوات إحصائية موثوقة. بلغ معامل الموثوقية الإجمالي 80.9%، بينما بلغ معامل الصلاحية 90%، وكلاهما يُعتبر مقبولاً علمياً ويسمح بتعميم النتائج على شريحة أوسع من مجتمع الدراسة. أشارت النتائج إلى أن أعلى موثوقية سُجلت في متغير "التفاعل مع المتابعين" بنسبة 91.3%، في حين سجلت "الحملات الإعلانية" أدنى موثوقية بنسبة 74.6%. إضافةً إلى ذلك، لم تتبع البيانات التوزيع الطبيعي، مما استدعى استخدام اختبارات لا معلمية لضمان دقة التحليل وصلاحيته. تألفت عينة الدراسة من 380 قائداً شاباً، غالبيتهم من الذكور، تتراوح أعمارهم بين 25 و45 عاماً. كشفت النتائج عن تأثير كبير لوسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل الهويتين الاجتماعية والسياسية للشباب. أكدت النتائج العلاقة المباشرة بين التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي وتنمية الشعور بالانتماء والهوية. وتشمل التوصيات الرئيسية توجيه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بما يدعم الهوية الوطنية ويعزز الشعور بالانتماء لدى الشباب. كما تسلط الضوء على أهمية تصميم برامج توعية تُنمّي مهارات التفكير النقدي لدى المستخدمين فيما يتعلق بالمحتوى الذي يصادفونه على هذه المنصات. علاوة على ذلك، تشجع الدراسة على إجراء المزيد من البحوث المعمقة في المستقبل لاستكشاف الآثار النفسية والاجتماعية لاستخدام الوسائط الرقمية. وتدعو أيضًا إلى مزيد من المشاركة من الجهات المعنية لدعم المحتوى الهادف الذي يُسهم في بناء هوية شبابية إيجابية ومستقرة.
أدى انتشار مواقع التواصل الاجتماعي إلى تغيير طريقة تقديم الشباب لأنفسهم عبر الإنترنت، حيث باتوا يعرضون نسخًا مثالية من هوياتهم. تُمكّن هذه المنصات من تقديم الذات بشكل انتقائي، يتشكل بفعل خصائص مثل إخفاء الهوية وردود فعل الجمهور. ولا سيما في المجتمعات الجماعية كالمملكة العربية السعودية، تظل الأعراف الاجتماعية والثقافية عاملًا مؤثرًا في السلوكيات الإلكترونية، مما يؤدي إلى تفاعلات مجهولة أو شبه مجهولة. وعلى الرغم من الاعتماد المتزايد على شبكات التواصل الاجتماعي، إلا أن الأبحاث التي تناولت تأثير هذه العوامل على استراتيجيات تقديم الذات لا تزال محدودة. تدرس هذه الدراسة كيفية تأثر تقديم الذات على وسائل التواصل الاجتماعي بأنماط الاستخدام بين الشباب في المملكة العربية السعودية. باستخدام استبيانات منظمة، جُمعت بيانات كمية من عينة مكونة من 715 شابًا وشابة من مختلف أنحاء المملكة. وكشفت النتائج أن التجسيد، والتملق، والترويج الذاتي هي أكثر استراتيجيات تقديم الذات شيوعًا بين الشباب السعودي. وقد لوحظ أن أنماط الاستخدام السلبية وكثرة المتابعين تُسهم في زيادة استخدام هذه الاستراتيجيات. كما أن كشف المستخدمين عن هوياتهم يدعم استراتيجية التجسيد، مما يعكس التأثيرات الثقافية على السلوكيات الإلكترونية. إضافةً إلى ذلك، ارتبط ازدياد الوقت المُقضى على وسائل التواصل الاجتماعي بزيادة استخدام جميع استراتيجيات تقديم الذات، مما يُسلط الضوء على المخاطر المحتملة على الصحة النفسية، كالقلق وتدني تقدير الذات. وأشارت النتائج إلى وجود ارتباط قوي بين السلوكيات الرقمية، وديناميكيات الجمهور، وإدارة الانطباع في سياق ثقافي جماعي. وأخيرًا، تُعرض الآثار الثقافية والسريرية، مع توضيح القيود (Muyidi، 2025).
التعليق على الدراسات السابقة:
· أوجه التشابه في الدراسات السابقة
أظهرت الدراسات السابقة اهتمامًا واضحًا بدور الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي في تشكيل وعي الشباب، سواء كان ذلك وعيًا رقميًا أو اجتماعيًا أو ثقافيًا. جميع الدراسات ركزت على فئة الشباب باعتبارها الأكثر تفاعلاً مع المنصات الرقمية والأكثر تأثرًا بمحتواها، مع الاهتمام بقياس الأنماط المختلفة لاستخدام هذه الوسائل وتأثيرها على المعرفة والسلوك والقيم. كما اتفقت الدراسات على استخدام المنهج الوصفي التحليلي أو المنهج الكمي كوسيلة لجمع البيانات وتحليلها، حيث كان الاستبيان الأداة الأساسية لقياس مدى تفاعل الشباب مع المحتوى الرقمي، ومستوى تأثيره على وعيهم الاجتماعي والثقافي. كذلك تناولت الدراسات دور الإعلام الرقمي في تعزيز الانتماء المجتمعي والهوية الوطنية أو الاجتماعية، مع التأكيد على أهمية المحتوى الرقمي في تنمية الثقافة والمشاركة المجتمعية بين الشباب.
· أوجه الاختلاف في الدراسات السابقة
رغم التشابه في التركيز على الشباب والإعلام الرقمي، إلا أن الدراسات اختلفت في بعض المحاور المهمة. بعض الدراسات اهتمت بالوعي الرقمي والأمن المعلوماتي وقياس مستوى المعرفة بالقضايا الرقمية، بينما ركزت دراسات أخرى على الوعي الاجتماعي والثقافي والهوية، مع رصد تأثير المنصات الرقمية على السلوكيات والمواقف الاجتماعية. كما اختلفت الدراسات من حيث نطاق العينة، فبعضها اقتصر على مناطق معينة مثل منطقة مكة المكرمة، بينما شملت أخرى الشباب في مختلف مناطق المملكة. كذلك تفاوتت الدراسات في نوع المنصات التي تم تحليلها، فالبعض ركز على منصات التواصل الاجتماعي العامة، في حين درست بعض الدراسات منصات متخصصة أو المحتوى التعليمي والثقافي. وأظهرت الدراسات اختلافًا في النتائج أيضًا، فبينما وجدت بعض الدراسات تأثيرًا واضحًا وملحوظًا للإعلام الرقمي في رفع مستوى الوعي لدى الشباب، أشارت أخرى إلى وجود تأثير محدود أو غير منتظم، خصوصًا فيما يتعلق بالمساهمة في تعزيز العلاقات الأسرية أو إعادة تقييم العادات والتقاليد الاجتماعية.
· الفجوات البحثية التي يميزها البحث الحالي
تشير الفجوات البحثية إلى عدة نقاط لم تغطها الدراسات السابقة بشكل كافٍ، مما يميز البحث الحالي. أولاً، هناك نقص في الدراسات التي تربط بين الإعلام الرقمي والوعي الاجتماعي بشكل شامل يشمل الأبعاد المعرفية والقيمية والسلوكية معًا، وليس التركيز على جانب واحد فقط مثل الثقافة أو الهوية. ثانيًا، هناك قلة في الدراسات التي تقدم تحليلاً ميدانيًا يعتمد على عينات واسعة ومتنوعة تغطي مناطق متعددة داخل المملكة، مما يقلل من إمكانية تعميم النتائج على الشباب السعودي ككل. ثالثًا، لم تتناول الدراسات السابقة بدقة العلاقة بين أنواع المحتوى الرقمي ومستوى التفاعل مع القضايا الاجتماعية، بالإضافة إلى تأثير هذا المحتوى على تعزيز الانتماء الوطني والمشاركة المجتمعية. وأخيرًا، هناك حاجة إلى دراسة أكثر عمقًا للآثار السلبية المحتملة للإعلام الرقمي على الصحة النفسية للشباب، مثل القلق أو انخفاض تقدير الذات، وما يرتبط بذلك من استخدام استراتيجيات تقديم الذات على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يضيف بعدًا جديدًا يميّز البحث الحالي عن الدراسات السابقة.
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يشهد العالم اليوم تحولاً جذرياً في وسائل الاتصال، إذ أصبح الإعلام الرقمي يمثل جزءاً لا يتجزأ من حياة الأفراد، ولا سيما فئة الشباب التي تتفاعل بسرعة مع المنصات الرقمية وتتبنى أساليبها المختلفة في التواصل وتلقي المعلومات. ولم يعد الإعلام الرقمي مجرد وسيلة لنقل الأخبار والمحتوى الترفيهي، بل أصبح قوة مؤثرة في تشكيل القيم والمواقف والسلوكيات الاجتماعية، إذ يسهم في إعادة صياغة فهم الشباب للقضايا المجتمعية وتعزيز مشاركتهم في النقاش العام. وفي المملكة العربية السعودية، حيث يشكل الشباب نسبة كبيرة من السكان وتنتشر لديهم الأجهزة الذكية وخدمات الإنترنت عالية السرعة، بات الإعلام الرقمي عاملاً رئيسياً في رسم ملامح الوعي الاجتماعي والتفاعل مع القضايا الثقافية والاجتماعية الوطنية.
· الإعلام الرقمي
يمثل الإعلام الرقمي تطوراً نوعياً في مجالات الاتصال، حيث يعتمد على التكنولوجيا الرقمية لتقديم المحتوى الإعلامي ونشره عبر شبكات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. ويتميز هذا الإعلام بقدرته على التفاعل اللحظي والمشاركة النشطة من قبل الجمهور، بحيث يصبح المتلقي شريكاً في إنتاج المحتوى وتعديله وتوزيعه. وقد ساهم هذا التحول في توسيع نطاق التأثير الإعلامي ليشمل القيم والسلوكيات والاتجاهات الاجتماعية، لا سيما لدى الشباب الذين يمثلون الفئة الأكثر انخراطاً في العالم الرقمي، والذين يستخدمون منصات مثل تويتر وإنستغرام وسناب شات بانتظام. ويتيح الإعلام الرقمي للشباب فرصة الوصول إلى مصادر متنوعة للمعلومات، ما يعزز من قدرتهم على التفكير النقدي والمشاركة في النقاش المجتمعي، لكنه في الوقت ذاته يطرح تحديات تتعلق بالمعلومات المضللة وتأثير المحتوى الخارجي على القيم المحلية (Negi، 2024).
· الوعي الاجتماعي
يعرف الوعي الاجتماعي بأنه إدراك الأفراد لواقعهم الاجتماعي وفهمهم للقيم والمعايير السائدة في المجتمع، وقدرتهم على تكوين مواقف ومعتقدات مبنية على هذا الفهم. ويعتبر هذا الوعي نتيجة لتفاعل مستمر بين التنشئة الاجتماعية والخبرة الشخصية والمحتوى الإعلامي، حيث يتطور مع تغير السياق الاجتماعي والثقافي. ومع ازدياد الاعتماد على الإعلام الرقمي، أصبح هذا الأخير عنصراً مؤثراً في تشكيل وعي الشباب الاجتماعي، سواء من خلال نقل المعلومات أو تعزيز الحوار المجتمعي أو التأثير في القيم والمواقف والسلوكيات. وبالتالي، بات من الضروري دراسة طبيعة العلاقة بين الإعلام الرقمي والوعي الاجتماعي لفهم مدى مساهمته في تنمية قدرات الشباب على المشاركة المجتمعية والانتماء الوطني، وكذلك لمواجهة التحديات التي قد تنتج عن التعرض لمحتوى غير موثوق أو متضارب (Polanco-Levicán، 2022).
· العلاقة بين الإعلام الرقمي والوعي الاجتماعي
تتسم العلاقة بين الإعلام الرقمي والوعي الاجتماعي بالتفاعل الديناميكي؛ فالإعلام الرقمي يساهم في تشكيل المعرفة والقيم والسلوكيات، بينما يحدد الوعي الاجتماعي كيفية استقبال الأفراد للمحتوى الرقمي وتفاعلهم معه. ويمكن تحليل هذا التأثير من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية: البعد المعرفي المتعلق بفهم القضايا الاجتماعية، والبعد القيمي المرتبط بتبني المبادئ والمعايير الأخلاقية، والبعد السلوكي المرتبط بالتصرفات الاجتماعية والمشاركة المجتمعية. ويؤكد هذا المنطلق على أهمية الإعلام الرقمي كأداة لتعزيز وعي الشباب السعودي، مع ضرورة مراعاة الخصوصية الثقافية والاجتماعية للبلاد (George، 2025).
· الأطر النظرية
تعتمد الدراسة على عدة أطر نظرية أساسية تفسر تأثير الإعلام الرقمي على الوعي الاجتماعي، منها نظرية التأثير الإعلامي المباشر التي ترى أن الإعلام قادر على التأثير المباشر في المعرفة والسلوك، ونظرية الاستخدام والإشباع التي تركز على دوافع الجمهور لاستخدام الإعلام الرقمي وطرق تفاعله مع المحتوى، إضافة إلى نظرية النظم الاجتماعية التي تربط الإعلام بالمجتمع كمنظومة متكاملة. هذه الأطر توفر قاعدة تحليلية لفهم كيف يسهم الإعلام الرقمي في إعادة تشكيل وعي الشباب السعودي، وتساعد في تفسير الفروق الفردية والجماعية في استجابة الشباب للمحتوى الرقمي (Rosana، 2024).
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تعتمد هذه الدراسة على المنهج الكمي باعتباره الأنسب لتحليل العلاقة بين استخدام الإعلام الرقمي وتشكيل الوعي الاجتماعي لدى الشباب السعودي، حيث يتيح هذا المنهج قياس المتغيرات المختلفة بشكل موضوعي، واستخلاص نتائج قابلة للقياس والتعميم على عينة أكبر من المجتمع محل الدراسة. ويتميز المنهج الكمي بقدرته على تقديم بيانات دقيقة من خلال أدوات موحدة تسمح بالمقارنة بين مستويات التعرض للإعلام الرقمي ومستوى الوعي الاجتماعي لدى الشباب، كما يسهم في اختبار الفرضيات العلمية بشكل واضح وموضوعي. ومن هذا المنطلق، تم تصميم الدراسة لتشمل جمع البيانات المهيكلة وتحليلها إحصائياً للوصول إلى استنتاجات دقيقة حول دور الإعلام الرقمي في تشكيل الاتجاهات والقيم والسلوكيات الاجتماعية.
· أدوات جمع البيانات
استخدمت الدراسة استبانة مغلقة كأداة رئيسية لجمع البيانات، نظرًا لفعاليتها في جمع معلومات كمية من شريحة واسعة من الشباب، وقياس تردد استخدامهم للمنصات الرقمية، وأثر ذلك على وعيهم الاجتماعي بأبعاده المعرفية والقيمية والسلوكية. تم تصميم الاستبانة بحيث تحتوي على مجموعة من الأسئلة المغلقة التي تغطي ثلاث محاور رئيسية: أولاً، أنماط استخدام الإعلام الرقمي من حيث المنصة، وتواتر الاستخدام، ونوع المحتوى المفضل؛ ثانياً، الوعي المعرفي والاجتماعي ويشمل معرفة القضايا العامة وفهم القيم الاجتماعية؛ ثالثاً، الوعي القيمي والسلوكي ويقيس تأثير الإعلام الرقمي في القيم والمواقف والسلوكيات اليومية للشباب. كما تضمنت الاستبانة أسئلة للتحقق من الخلفية الديموغرافية مثل العمر، والجنس، والمستوى التعليمي، بما يسمح بالتحليل التفصيلي للمتغيرات المؤثرة.
· مجتمع الدراسة وعينتها
استهدفت الدراسة شباب المملكة العربية السعودية الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا، باعتبارهم الفئة الأكثر تفاعلاً مع الإعلام الرقمي وأكبر تأثيرًا منه وتأثرًا به. وقد تم اختيار عينة عشوائية طبقية لضمان تمثيل جميع الفئات الاجتماعية والجغرافية داخل المملكة، مع مراعاة توزيع المشاركين وفق الجنس والمستوى التعليمي والمناطق العمرية المختلفة. ويتيح هذا النوع من العينات الحصول على نتائج دقيقة وقابلة للتعميم، كما يعزز من مصداقية الاستنتاجات المتعلقة بتأثير الإعلام الرقمي على وعي الشباب الاجتماعي.
· أساليب التحليل الإحصائي
تم استخدام التحليل الإحصائي الوصفي والاستنتاجي لتحليل البيانات المستخلصة من الاستبانة. وشمل التحليل الوصفي حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات والانحراف المعياري، وذلك لتقديم صورة واضحة عن أنماط استخدام الشباب للإعلام الرقمي ومستوى وعيهم الاجتماعي. أما التحليل الاستنتاجي، فقد تم عبر استخدام اختبارات الارتباط وتحليل الفروق بين المجموعات المختلفة، وكذلك اختبارات الفرضيات الإحصائية، لتحديد مدى تأثير المتغيرات المستقلة (مثل كثافة استخدام الإعلام الرقمي، نوع المحتوى، المنصة المستخدمة) على المتغير التابع المتمثل في مستوى الوعي الاجتماعي. كما ساعدت هذه الأساليب على الكشف عن العلاقات بين الأبعاد المعرفية والقيمية والسلوكية للوعي الاجتماعي ومدى ارتباطها بالإعلام الرقمي، مما يوفر قاعدة علمية قوية للتوصل إلى استنتاجات دقيقة وموثوقة.
· الإجراءات البحثية
تمت عملية البحث وفق خطوات منهجية منظمة تبدأ بتحديد مشكلة الدراسة وأهدافها، وتصميم الاستبانة بعد مراجعة الأدبيات السابقة للتأكد من شموليتها ودقتها، يليها اختبار مصداقية وموثوقية الأداة باستخدام اختبار الاتساق الداخلي (Cronbach’s Alpha). وبعد ذلك تم توزيع الاستبانة على العينة المحددة، وجمع البيانات الكمية، ومن ثم إدخالها وتحليلها باستخدام برامج التحليل الإحصائي مثل SPSS، ما مكّن الباحث من اختبار الفرضيات واستنتاج النتائج بشكل علمي. وتم التأكد خلال جميع مراحل البحث من التزام الإجراءات الأخلاقية المتعلقة بالموافقة المستنيرة للمشاركين وحفظ سرية البيانات، لضمان مصداقية النتائج وسلامة الإجراءات البحثية.
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· الاستبانة كأداة رئيسية
في هذه الدراسة التي تتبع المنهجية الكمية، تم الاعتماد على الاستبانة المغلقة كأداة رئيسية لجمع البيانات، نظرًا لما توفره من دقة في قياس المتغيرات المختلفة، وقدرتها على إنتاج بيانات قابلة للتحليل الإحصائي واستخلاص النتائج العلمية بشكل موثوق. وقد صُممت الاستبانة لتتماشى مع أهداف الدراسة التي تهدف إلى فهم دور الإعلام الرقمي في تشكيل الوعي الاجتماعي لدى الشباب السعودي، بحيث تغطي جميع الأبعاد الرئيسة للبحث بشكل متكامل. وتتيح الاستبانة إمكانية جمع معلومات من شريحة واسعة من المشاركين في وقت قصير وبطريقة منظمة، مع ضمان إمكانية تصنيف الإجابات وتحويلها إلى بيانات كمية يمكن تحليلها إحصائيًا، بما يعزز من مصداقية النتائج وقابليتها للتعميم.
· محاور الاستبانة
تم تصميم الاستبانة لتشمل ثلاثة محاور رئيسية تعكس أبعاد الدراسة المختلفة. المحور الأول يركز على أنماط استخدام الإعلام الرقمي، ويشمل أسئلة حول المنصات الأكثر استخدامًا مثل تويتر وإنستغرام وسناب شات، وتواتر الاستخدام اليومي أو الأسبوعي، ونوع المحتوى المفضل، سواء كان معلوماتيًا، ترفيهيًا، أو توعويًا. ويهدف هذا المحور إلى تحديد طبيعة تفاعل الشباب مع البيئة الرقمية ومدى اعتمادهم على الإعلام الرقمي كمصدر رئيسي للمعلومات والمعرفة.
أما المحور الثاني فيتعلق بـ الوعي المعرفي والاجتماعي، ويقيس مدى إدراك الشباب للقضايا المجتمعية وفهمهم للقيم والمعايير السائدة في المجتمع، بالإضافة إلى قدرتهم على متابعة الأخبار وتحليل المعلومات. ويهدف هذا المحور إلى تحديد مدى مساهمة الإعلام الرقمي في توسيع مدارك الشباب وإثراء معرفتهم بالقضايا العامة، ومعرفة كيفية تأثير المحتوى الرقمي على تصوراتهم حول المجتمع والمواطنة والمشاركة الاجتماعية.
المحور الثالث يتعلق بـ الوعي القيمي والسلوكي، ويستهدف تقييم تأثير الإعلام الرقمي في تكوين القيم والمبادئ، وصياغة المواقف الاجتماعية، والتأثير في السلوكيات اليومية للشباب، بما يشمل المشاركة المجتمعية والانتماء الوطني واتخاذ القرارات المرتبطة بالقضايا الاجتماعية. ويتيح هذا المحور معرفة كيف ينعكس التعرض للإعلام الرقمي على مواقف الشباب وسلوكياتهم الفعلية، ومدى توافقها مع القيم الثقافية والاجتماعية للمملكة.
· الصدق والثبات
تم التأكد من صدق الاستبانة وثباتها لضمان جودة البيانات التي ستسهم في اختبار فرضيات الدراسة بدقة. فقد خضعت الاستبانة لمراجعة عدد من الخبراء في مجالات الإعلام والعلوم الاجتماعية لضمان شموليتها ودقتها، كما تم تطبيق اختبار الاتساق الداخلي (Cronbach’s Alpha) للتحقق من موثوقية الأدوات المستخدمة في قياس المتغيرات المختلفة. وشملت إجراءات الصدق أيضًا اختبار وضوح الأسئلة وسهولة فهمها، لضمان أن المشاركين يمكنهم الإجابة بدقة وموضوعية، مما يعزز من مصداقية البيانات وفاعلية تحليلها الإحصائي.
· أهمية استخدام الاستبانة
يمثل الاعتماد على الاستبانة المغلقة أهمية كبيرة لهذه الدراسة، إذ توفر وسيلة فعالة لقياس العلاقة بين متغيرات الدراسة المختلفة، بما في ذلك كثافة استخدام الإعلام الرقمي، وأنماط التفاعل، ومستوى الوعي الاجتماعي بمختلف أبعاده. كما تتيح الاستبانة مقارنة البيانات بين المجموعات المختلفة حسب الجنس، العمر، أو المستوى التعليمي، وبالتالي إمكانية تحليل الفروق وتحديد الاتجاهات العامة بدقة. وتتيح البيانات الكمية المستخلصة من الاستبانة اختبار الفرضيات الإحصائية، مما يسهم في التوصل إلى نتائج علمية دقيقة وقابلة للتطبيق، وتقديم توصيات عملية لصانعي القرار والمؤسسات التعليمية والإعلامية والاجتماعية في المملكة.
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· الحدود البشرية
تقتصر هذه الدراسة على شباب المملكة العربية السعودية، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا، باعتبارهم الفئة الأكثر تفاعلاً مع الإعلام الرقمي وأكبر تأثيرًا وتأثرًا به. وقد تم اختيار هذه الفئة لأنها تمثل شريحة كبيرة من المجتمع السعودي، وتمتلك القدرة على استخدام منصات التواصل الاجتماعي بانتظام، مما يجعلها عينة مناسبة لفهم العلاقة بين الإعلام الرقمي وتشكيل الوعي الاجتماعي. وتشمل الحدود البشرية أيضًا التركيز على الشباب الذين يمتلكون حسابات على إحدى المنصات الرقمية الأساسية مثل تويتر وإنستغرام وسناب شات، حيث تمثل هذه المنصات الأكثر انتشارًا بين الفئة المستهدفة، ويُتوقع أن يكون لها تأثير مباشر على وعيهم الاجتماعي والمعرفي والقيمي والسلوكي.
· الحدود المكانية
تركز الدراسة على المملكة العربية السعودية كإطار مكاني أساسي، نظرًا لخصوصية التحولات الاجتماعية والثقافية والرقمية التي تشهدها البلاد، والتي تتسم بانتشار واسع للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بين فئات الشباب. ويهدف التركيز المكاني إلى فهم التأثيرات الرقمية في سياقها المحلي، مع مراعاة الخصوصية الثقافية والاجتماعية للمملكة، حيث تختلف أنماط استخدام الإعلام الرقمي وتأثيره على الوعي الاجتماعي بحسب العوامل المحلية مثل الثقافة، والسياسات الإعلامية، ومستوى التعليم، وانتشار الأجهزة الذكية. كما يتيح هذا التحديد المكاني إمكانية تحليل الفروق بين مناطق المملكة المختلفة، سواء الحضرية أو الريفية، وتقديم نتائج دقيقة يمكن الاستفادة منها في التخطيط الإعلامي والتنموي على الصعيد الوطني.
· الحدود الزمنية
تشمل الحدود الزمنية للدراسة الفترة التي تم فيها جمع البيانات وتحليلها، والتي تقتصر على السنة الدراسية الحالية أو الأشهر الأخيرة قبل إجراء البحث، وذلك لضمان قياس تأثير الإعلام الرقمي في وقت محدد يعكس الواقع الحالي لاستخدام الشباب للمنصات الرقمية. وقد تم اختيار هذه الفترة الزمنية لأنها تمثل المرحلة التي تشهد تغيّرات متسارعة في طبيعة المحتوى الرقمي وانتشاره، بما في ذلك الحملات الإعلامية، والموضوعات الاجتماعية الرائجة، والتغيرات في خوارزميات المنصات الرقمية، والتي تؤثر بشكل مباشر على وعي الشباب الاجتماعي. كما تساعد الحدود الزمنية على التحكم في المتغيرات الخارجية، مما يزيد من دقة النتائج ويعزز إمكانية تفسير العلاقة بين استخدام الإعلام الرقمي ومستوى الوعي الاجتماعي لدى الشباب.
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